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ايع في البنان 
تصميم وتنفين: سامو برس غروب 


كان الطَّلامٌ ما يَرَالُ سائدًا عنْدَّما اسْمَيقطَ هشامٌ على صّوْت أذان الْفَجْرِ يَرْتَفعٌ من 
الْمَسْجد القَريب.. 

الله أكيرُ. . الله أَخْبَر.. 

أَشْهدُ أن لا إلة إِيدّ الله 


0 


مد طون الل 


انْسَّكَبَ النّداءً عَذْما في نَفْس هشام, وفيما راح يَسِتَسلِمْ توم من جديد لَمَعَتْ في رَأَسِهِ 
وفَجَأَةَ طارَ اتوم من عَينَيُه واستّوى في سَريره جالسًا يُفكُرُِ فَقَدْ مدَكَرَ مرا خَطيرًا: 
هذا اليوْمْ هو أَوَّلَ يام شَهْرِ رَمْضَان الشَّهْر الذي يَدَعٌ فيه الْمُسْلِمونَ الطّعامَ والشّرابَ 


من قبل أذان الجر حَقى أذان الوب من علوم طامَة لله في م عت ْم من صبيام. 


هذا الشهر الْمُبارّك. 


قد انْتَظَرَ هشامٌ هذا الوم بفارغ الصَّبْر كَيْ يَحْتَِرَ الصّيام أُسْوَةٌ بسائر أَفْرادِ الُعائظّة, 
ِمَنْ فيه أَحْته الْكُبّرى ناديا ذاث الاثنَيْ عَشَرَ رَبيعاء وكانّث تَصومُ للْمَرّة الأولى هذا 
العام. 

لكنّ والديّه قالا إِنَّهُ ما زالَ صّغيرًا جدًا عَلى الصّيام! 


أرادَ هشامٌ من كُلَ قَلبهِ أَنْ يَصوم رَمَضَانَ ليكون مَوْمِنًا حقيقيًا كَجِدَه لم يَسَقَطعْ أن 


يتَقيل عدم سَماح_ والدَيه ل بالصّيام. 


كَيْف يَعْتَبرانٍأَنَّهُ ما زالَ صَغيرًاء وقد أَوَشَك أَنْ يَبْلُعَ القّامئةً من عُمْرِه؟ والْآنَ؛ ها هُوّ في 
عَتَمّة عُرقته يلس في السَّرِيرء ضام رَكْيَتيُه إلى صَّدْرِهء مُسْتَعيدًا ذكرَيات رَمَضانَ 


الماضى. 


يا الله كم كانت جميلَة تلك الْأَيَام ! 


ماه ور عه رو 


وها م رَمَضَانْ يرُورّنا مُجَدَدا ؛ قهل أَدَعَهُ يَمْر هذه السَّنَة أَيْضًا مِنْ دون أن أُصومة؟! 


ل حت ثمين بأَن يَغْفر لَهُمَ ذُنوبَهُمْ ويُدَْلَهُمْ الجن فَكَيْفَ لي أن فوت عَلَيّ 
قَوابَ صيام هذا الشّهْرٍ الفَضيل ويفوز به الْآخَرونَ لا ييل 


ع يهار وام هم اناه اعد عبد “عد 


رَفَعَ هشام رَأَسَهُ تَحىَ السّماءء كُمّ هَمَسَ بملء عَزِيمّته: «سوت أصوة ! 


5 
3 


و ود كو 


قضى هشام قبلَ هر ذلك اليْم وه يُكرُ في طَريقة َسْمَحلَُ بابتقاء صائمًا. 
كان الحا و صر القطور أشي في الْأَمْرِء فَعَنْدَما خَرَج الْأولانٌ إلى الْمَلْعَبِ 


مع مه م 


لْْحة صادّف هام َي سَعيًا الذي كان موا بين فاق بشَهيالمتوحة على 


جميع أنواع المأكولات.. 


له لص ع 


0 
2 
0 
1 
ا 


َك هشامٌ ُلْبَةَ الشّعامء وأَخْرَحَ منْها شَطيرَة الدّبْدَة والْمُرَبّى الّتي أ 
مُغَادَرّته المَْزِلَ قَفاحَت راتحَتُّها الرّكية. 


م سيان يد مساسنها؟ 
لام ام , لكنّهُ ترَدَدَ قليلاً: 


ع داري تقول أَمَي إِنهُ علي آلا أَقيَلَ طّعامًا مِنْ أَحَّد. 


رو دهده باقع 0000 


ل 
...هنا اخذقا! 


وسرعان ما قبل سَعيدٌ عَرْضَ هشام المغري بابتسامة عَريضّة. 
بي السوال الْأَصْعبٌ الذي كان على هشام أن جد لَهُ جوابا وبسرعة: 


2ه ع سس له داه يم جا 


كيف يَتَخَلَصٌّ من طعام القداء مِنْ دون اك بذلك»؟ 


بعودة فشاء من المارسة طهر أول دوه من رمضان: كان ريثة فد جف تماماء حاط 
أن مُناحَ ذلك اليَوْم كان حارًا جدًا. 
وكان من عادته أَنْ يَكّجه مبِاشَرَةَ إلى الْمَطبّخْ لشرب الماءء لكنَّهُ ما م المخلق بحن 


له قار 2ه 


تدَكُرَ أنَّهُ صائم؛ فيب بِخَيْبة آمل كَبيرّة. 


دَعْدَعَتَ رَوائمٌ الأَطْعمّة الشَّهيّة الي كانت تُعدُها الْوالدَةٌ نف هشام, فَأَعْمَضَ عَيْنَيُه. وم 
ل ير لاسر 
فوَكن فا علها سكت فلا تتضلحة 


هم ساح و2 


«أفلاً وسَهلاً» حَيْتهُ الوالدة وَأَردَفَت قالة : «أَأنتَ جاع؟ لَقَدْ أعددت لك جره حفيقة نشد 


بها جوعك رَيْكّما يَحِينُ وَفْتْ الإقطار.» 


تَظَرَ هشامٌ إلى الطَاولّة حَيْْ كانّتْ في انتظاره شَريحتان من الْخُبْنء وَقطعة كبيرَة من 
الْجُيْنء وكوب من الْحليب. 
قال هشام في نفسه: «هذااما كنت أحشاة: ماذا سأفعل؟ لَقد وعدت الله بأني تالصوم 


0 3 مماععي 


لأكون مومنًا حقيقيًا ٠‏ صبرت عَلَى الجوع مَنْدَ الصّباح. 

لا أسْتَطيمِ أن أتراجع الآن وقد اقْتَربَ موعدُ الإفطارء لا أستطيع !!» 

اسْتَاَدّنَ هشام وَالدَنَّهُ في أَنْ يَتََاوَلَ طَعامَهُ في الباحة» وكان يَرْجو أن تحمعة المصادفة 
بِهرٌ جارهم ذي الْوَبَرِ الَْبْيَضِ التّاعم والْعَيْنيْنِ الْخَصْراوين. 


وفيما كانَ يَحَملٌ كوب الْحليب والشَّطيرَةَ إلى الُخارج, كانت عيناة تَحَدّقانٍ إلى هذه 
الوجبة المغرية. 

َقَدْ كان يَشْعْرٌ بعش شَدِيد لم يَشْعْرُ بمثله من قَبْلٌ ل» وكانَ جاتمًا أَيْضًَا. 
طّ 2 ننه اله ان مسْكرًا إلى المتيام: ون التاالا مون له منه أن يصوم: ثم تدك 
ما هَمَسَ به في عَتَمّة الفَجِرِ.. 


طم جهواره 


لَقَد وَعَدَ الله أنه سَوف يَصوم... 


0 ع ده وو ده ه 


ن يلاحظ شَيكًا ما يَتَحَرَكَ هنا أو هناك. مرت 


لي السك 
دَقيقتان ... كُمَ قلاث.. 

00 ماذا سَيفْمَلٌ بطَعامه إِنْ لم يَظْهَرِ الور 

كان عَلَيْه أن يَجدَُء وبأي وسيلة! 

بَحث وام عن الونفي تس الم يلد ل الشطرات. إلى جانب السياج. لين ديق 


وركه مسقو 


دون 00 فاشتد قلقه. ‏ 


وفَجأَة لمح شَيَْا أَْيَضَ يَخْرْجَ من فتّحة صَغيرَة قَحْتَ دَرَج الْمَْذِلِ 
١‏ 


6و دهققااه 


-إِنَهُ ذَيلَ هرهور. . ألْحمَدُ لله ! 


2 ف م6 عومد 


1ن د در ال 2 كلكا فد كار هشام يُمْسِكَ الذَيْلَ بإحكام. شل الدسين 
وَالْجْبْتةَ أمام اله فَتَردَدَ ليلاء ١‏ كم اهرب من ذه الوجبّة يشمّهاء وفي وان منود 
انْقَضّ عَلَيّها والْتَهُمّها من دون أن يُيّْقيَ لها أَكَرَا.. 

ا 

راح هشام يقاوم رَعْبتَهُ الشّديدَة في إرواء ظمَئه فَأَعْمَضَ عَيَْيُه وسَّكْبَ الْحَلِيبَ في وعاء 
الشّطيرّة الفارغ. 

ا 1 المَشْهدَ وَكَبَ فَرِحَا بهديّة السّماء لَهُ, أَمّا هشامُ فَقَدْ تفاجاً 


وه جر د ووو 


بالسّرْعة الّتي شَرِبَ فيها الْهرٌ الَّلِيبَ قائلاً: «لا بد أَنَكَ مَشْعْرُ بالْعَطّش مثْلي يا هَرُهورٌ.» 


بعد دَقائقَ كان هشام يضَعٌ الْوعاءً وكوب الحليبٍ الْفارِغيْن على طاولة المَطبَخْ وهو 
شخ اراح يدر وكَأنَ حلا تيلا قد ذالعَنْ كاهله! 


سَمِعٌ هشامٌ باب غُرفة ناديا يَغْلَق بقوَة, وكات قَدْ عادت لتّوها من المدرّسّة, فَدَقَعَهُ 


الفُصول تو قتا ليه يام أخوايه. ولا سما أنه تَصوم مثله ل الأولى. 


طَرَقَ هشام الباب مَرَةٌ ومَرَتَيْن لم يَسْمَّعْ جوابًاء فَتَرَدَدَ كُمّ شق الباب وأَطَلَّ تراه إلى 
الدّاخل. كانت ناديا مُسَدَلقِيَةٌ على سَريرهاء وهي ما تَرالَ في ثياب الْمَدرّسّة, وَكَد رمك 
بحَقيبّتها وحذاتها أَرْضًا. 

- ما بالّك يا نادياء هَل أَنْت مَرِيضَةٌ» 

اكت ناديا يا بصوتٍ ضعيف: «أَشعْرُ بصداعر رَهيبٍ « 

قال هشام: «لا بَأسَ عَلَيْك ِإنْن الله مَبَعدَ ليل يَحِينٌ موْعدُ الإفُطار... أَلَيْنَ كَذلِكَ»» 
قالّت ناديا بصَسْرَة: «مَلَ قلت بَعْدَ 0 ما يرال أمامي ثَّلاتُ ساعات عَلى أَذانٍ الْمَغْرِبء 
قلات ساعات بكاملها. اوه معام نك لان فأَنْتَ مَحْطوظٌ جد أنه ما زِلت صَّغيرً 
» 

ود مشام لو يُخِْرٌ ناديا بصيامه. لكت در العرْقة وهو في سرَه يدم من مور الوَقْتِ 
بيْطء شديد. للْمَرّة 8 الأولى في حّياته مرغي في الب َاسْتَلْقَى على سَريرِه. 


3 وده 


كانت أصداء حديث جده البارحة ما ل 0 في أذنيه. 


كات لله من ليالي تور المافدة :له الثاني التي تتدو فيد اسار عاذي ا تكد من 


ده مم2 


الَْرْضَءِ وكان هشام قد جلس مع م جده على الشرقة يَكَأمّلانِ نهاء ار الْمُحلألكَة 
ع في 

اْعتَمّة انها أضواء «صابيح تلمع من بعيد. قال هشام: 

«جدي لم تصوم رمضان ١‏ 


وس اتا ان د 


ل وده 


20 الله عَلَيْهِ و 0 ٠‏ هي لَيْلَهُ القذر. 
لاحي با معام يهل اتليس ومتر رطا من نر ستو ولتزئها الله 
وَرَسوله. كما أَنَّه يساوي بَيْنَ جميع النّاس؛ فقرائهم وأغنيائهم ويُشْعرَهُمٌ بنعم الله 


رده ه 


3ه 0 0 3 ب 
يهم وفضله بأن ردقي الطعاك والسراب , 


1 َه ف وس 262 
وهكذاء كان أوَلْ يام الصّيام ينْقَضي شَيْما فشَيْنًا فيما كان هشام يفط في نَوْم عميق.. 


كانت الشّمسسُ قد أَوَشَكَتْ على الغروبء تاركَةٌ في السّماء شَفَقَا أَرْجُوانِيَّ اللَؤن بَديمًا 
عندما رَن جرس المّنزل. 


20 سمية ََ 1 
ا 


قَقَنَ هشامٌ من سَّريره فَرِحا لِأَنَهُ سَيَتَسَنَى لَهُ آخير 
لشارل طَعام الإفطار مع العائلة. 


و 
عق مادعا 


ن يَأكل وَيَشوَب» وإذا بجد بِجَدَه قَدْ قَدِمَ 


ما هي إلا دقائق مَعْدُودَةٌ حَنّى ارْتَقَمَ صَوْتْ الْمُوَدْنِ من دنه الْمَسْجِدِ الْمُجاورِء معنا 
0 شَمْس أَوّلِيَوُم مِن شهرٍ رفكان وانتهاءً وَقت الصّوم فيه. 

تَعَاوَنَت ناديا والَوالدَةٌ في إحُضار التَّمّرِ والماء إلى غُرْقة الجلوس حَيْث تَهَياً الجميع 
لأداء صّلاة الْمَغْرب. 


وَبَعْدَما أَقطروا على حَبّات من التَّمْرء كما كان يَقْعَلُ الَّبِي عليه الصَّلاةٌ والسَّلام مَلاَ 
هشنام ] الكَأسَ ماءً وشَربَةُ دُفعَةَ واحدّة؛ فَشَعَرَ بِشَيْء من الْعَرابّة في الْعَوْدَة إلى الأكلٍ 
والشرب مُجِدُدًا: 

وَقَفَ هشامٌ عَلى سَجَادَة الصّلاة بِالْقَرْب من جِدّه وكان» في أَنْناءِ الصّلاة» يُراقبُ 


3 عام ود ف 


تحَركات الْجَدَّ وأَقْوالَهُ حَوَفًا من أن يقوته رُكْنّ من الأركانء مَعَ أَنْهُ كان يَحْقَْطُ سورة 
«الفاتحة» عَنْ ظهر قَلْب. 


22 


يك 


1 


على ماكدّة الإفطار, مدت الْأَطباقٌ الشَّهِيَةٌ التي أَعَدَنْها الوالدة. 

ركالات فحنت لهذه المناسَبّة صْقيْنَ مُفَضَلَيْنَ لدى هشام: يَحْتَةَ البتّدورَة باللّحم 
ا 

وَفيما كانت الْعائلةٌ تَتَناوَلٌَ العام سَمِع الْجَمِيعٌ م مُواء مَرْتَفعًا يَصْدُرُ من الخارج. 

قال الح «هَل الحعترة قطّةبم 

فَأَجابَ هشامٌ: «هذا هر جارنا «أبى أَحْمَد» اشْتَراهُ لابنه منْدُ َم غير بَعيدب» 

«وَمُنْدٌ ذلك الْحين روشق لا يَُادِرٌ حَدِيقتَنا حَتَّى إنَّهَ داس مرارًا «الشتول» الصّغيرَةَ التي 


عه وده 1 


كنت قد ررَعنّها فَأْسّدّها» أضاقت الوالدةٌ بنَبْرّة غاضبة. 


سكت الْجَميع وراح اَيَو ويم ماي ته مالعل اله . قال هشام: «يبدو 
أَنّهَ جائع جِدًا » والتقت نظرائة بتَطرات ناديا الّتي كانت تراقبة وهو يَلْتَهم طَعامَُ. 


2 


فقالت: اه الْجِائَعٌ حذاء م ورك ل ان عنس سام 


اح مسن ود وخ ؛ فَأسرعت الوالدة تقدم له اللماء. وهي توم ناديا على 
استفزازها المُتَكَررِ لأخيها الصّغير. 
م ايوم الثاني والثَاِتَ من أَيام الصّيام وهشام على حاله يُواصل تفي حلت بتّجاح, 


8 لمكا ع سعد 


يتنه أَحَدٌ لصيامه أو حتَّى أن يَشُكَّ في ذلك. 


اد 


من دو 


24 


كانت الوالدَة فرعن ا ا ا دف ال سا الاك 


الفطر الْمُبارَك. 
و كو و هع 3 ا 1 26 26 32و 
وعَنْدّما كان هشامُ يُفَكَرُ في كُلَ الْأطايب التي سيتَناوَلُها في تلك النزهة؛ كانت معدَته 


مه ف مدمقيوع م عس م 


الْخاويَة تق قرٌء فَيَشْكُرُ أن أيَامَ الصّيام قَدْ طالَت وَلَوْ أنه بَمْدُ في اليَوْم الرّابع ون عيدَ 
الفظر ما يرال بَعيدًا جدًاء قتوشكٌ عَرِيمَُهُ أن تَضُْعُف» وَبخاصّة أَنَّهُ كان يَعْلَمَ في قرارَّة 
نفسه أن 


نل 


2 هااا 


نَ والدَيْه سَيستاءان الام اكنسفا نه الْخَطيرَ. 


8ه عو او المت دا ا ا 
ن يُصَبْرُ نَفْسَهُ بحَديث سَمعَهُ من جِدّهء وَهُوَ أن النَّبِيّ قاسى الُجوع والْعَطَشَ 
شيجو مرارًا في حياته, فَالُجوعٌ يَجِعَلٌ الْجَمِيمَ مُتَساوِينَ» وكان هشام يَظن أَنْ جَدَهُ 


تعر كر ب راتت 811 قم سن 
كَفارَتة .ف انا السابقة, تَسَلَّلَ هشامٌ إ الباحة الخارجيّة حَيْثْ كان اله يدت 
3ه في ع م ا نَ 


وَجَبَتَهُ بفارغ الصّبْر. 
وَبَيْتَما كان هشام يَرْمِي لَهُ الطعام, فتِمّ باب الْمَنْزْلِ بِسُرْعَة, فَحَبْسَ أَنْفاسَة وأَحَسَ بأن 


ا ل لمر ل رس 

«ماذا تَفْعَل» قالت الوالدَةٌ تبْرّة ة ملؤّها الغضَبء كم أضاقت: «هَلَ كُنْتَ تطعم الْهرَ 
الشَطائرَ التي أَعْدَدْتّها لك؟» 

اه آنا ل .. حاولَ هشامُ أن يَبْحَتَ جاهدًا عَنْ عُذْر مُقْنِعٍ » لكنّهُ لشدّة ارتباكه وحوفه 
َم يِّدْ أَمامَهُ سوى الإمُتراف, فَأَجِابَ بصّوت ضّعيف: «أنا صائمٌ». 

سادَ الصّمَتٌ للَحظات» وكان في استطاعة هشامٍ أن يرى ضوح الْعْبوسَ على وَجه 
والدّته التي قالَت لَهُ: «ما هكذا يا هشامٌ يُكونْ الصيام. عَلَيْنا أن ثناقش الْأَمْرَ عنْدَما يَعودُ 
والدكَ من عَمَّله.» 


كُمّ اسْخَّدارَت وعادت إلى الدّاخل. 
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«كيفَ رآ أمام والدي وجدذي؟ 
كن سيا سن الى آنا جد سوق شنا 0 0 
لس 


ركان علي أن أكتفي بتفويت طعام اللقطور 


لَقَدُ كان والداي ان 
فالصيام فعلاً شاق عَلَي!» 
0 3 م 
مَرَت الدقائق على هشام 
كأنبا ساعات. وكان حالنا 


سه دم وى وده عام هم ىو وى 


دق جَرَسٌ الْمَنْزِلِ فَتَسارَعَتَ دَقَاتَ قب هشام, وبَداً العَرَق يَتَصَبَب مثه. 


بعَدَ القضاء مده مِنَ الزّمَنِ حَسِبَها دَهْرَاء دَخَلَتْ ناديا غرَْتَهُ ؤقالَت بِصّوْت مُتْحَفْض: 
«َنْتَ مَدْعُو إلى غُرْقَة الُجلوس. أبِي وجِدّي في انْتظارك هناك لاك ركينا ان « 
لها هدم مهو 


هن هشام رَأَسّهُ بالإيجاب» وعنْدّما رأت تانيا 8 الشَديدَء جِلسَّتْ بجانبه وربتّت كتفه 
قاكلةٌ: 


«لقَدْ أَعُجِبْت بما فَعَلْتَهُ يا هشام! فَأَنْتَ لَمْ تَكْنْ مُضْطَرًا 
8ع كمكهة نافد 2 


ال أنُ تصوم لكنك تحملت مشقة مَشَقَةَ الصّيام طوعا. 
وكانوا سَيَكْتَشفونَ ذلك عاجلاً آم آجلاً.» 


َم يَشْعْرٌ هشام بِرَعْبّة في الْكلام, فَنَهَضَ وسار 


وه دم 2هد 


ببطاء نحو غْرْقة الْجلوس... 


هنو مممقه 


الما عليكم. 
فطر الحميه إلى النانت حت كار مشاء يكف مأ قفا سل 
جميع إلى الباب حيث كان هشام يق لكا 


5 


قال الجد «تَعالَ واجلس إلى جانبي.» فَاقَكَرَبَ مِنْهُ هشام بخُطوات مَتَرَدّدَة وهو 
يَتَحاشَى النَّطَرَ في أَعيْنَ الجالسين. 


بَدَأُ الوالكٌ حَدِيهُ بلقل «عنْدَما رَقَضّناء أنا ووالدَتّكَء أَنْ قَصوم يا بت كُنَا َعَم أن 
الصيام شاق على من في سنك. وَلَمْ تكن نريدُ أن تُحَمَلَكَ أَكثّرَ من طاقتك. فَمُنْدُ مَتى كُدْتَ» 
يا هشام؛ تُخالف كَلامَتاة 


هل كنت تظن أن صيامك من دون عأمنا ومُّواققتنا هُوَ أَمْرٌّ صائب؟» 

لم يعد مشام أن يَرى الإبُقسامة تيب عَنْ وج والده. لكنّ الُوالدء هذه امه كان يتكلم 
2111111 
لا يكاد يسمّع: 

«لايا أ كي سه أن أصضوع): ث0 أخافة وشفتاة ترتّعشان: «لشَنَ وعدت الله أن 


أصوم» وكان مَنْ في الَبَيّت جَميعًا صائمين بِمَنْ فيهمُ ناديا.» 


م 


وراح يَبكي بصّمت. 

عنْدَكذ شَعَنَ هشامٌ بذراع جَدّهِ تطَوقه. وضلنة الح إلى صَّدْرِه قائلاً: 

ان قن سيت ون إن الله مُوْمنَا بحو وللهن د يا أى تَكْذِب 
عَلَيْهِما بَعدَ الآن, فَالمُوْمِنْ دَومَا صادق. أَتَعدُني بذلك»» 

أ هشاع ورأسه مُرافقاء وهر يش تموحة "اي عق شيط ولك حار 
كم ضاف الْجَدُ: «إِذّا هيا قُم واعْتَدرْ إلى والدَيُك وقبَلهُما.» 
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عائق هشام والدَيّه بحرارة» وطَبَّعا على جبينه قَبِلَتَين؛ فَشَعَرَ بقرحة عارمة وطمأنيئّة 


افتَقَدَها في الْمّدّة الأخيرَّة» وعاهَدَ الله في سرّه ألا يُخال ف كَلامَ والدَيّه بَعْدَ ذلك. 


مرت دقاقق اسْتجمع فيها الحاضرون أفكارهم, كم قال الوالكٌ بانتسامته المعهودة: رما 
لت تريدٌ | لصِيامَ يا هشام؟» 

فك شام ملذا كه قال رساكقى يفوت ويح القطار, الصنا .6 ا ذلك ستكررا 
عَلَى الصيام!» 

وضَحك الحمية صككة غالنة: 
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ا مستوى الرابع 


/ قصة اجتماعية هادفة ذات طابع دينيَّ يعيش فيها الطفل أجواء الصيام‎ ١ 


في شهر رمضان المباركء بمرافقة هشام ذي الأعوام الثمانية الذي 
1 يُْصرٌّ على أنه لم يَعْد صغيرًا على الصيام. 1 
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